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يظـن الكثـير أن الدعايـة السـينمائية بـدأت مـن عنـد الثـورة البلشفيـة، والحقيقـة أن البلاشفـة أضـافوا
الكثــير للنظــام الــدعائي الســينمائي، واســتغلوا الســينما كــأداة ووســيط يمكــن تطــويعه وإحلالــه داخــل
ية، بيـد أن الحكومـة الإنجليزيـة أعملت قبلهـم بسـنوات قليلـة المنظومـة البشريـة، تبعتهـا الدعايـة الناز
، ا عاما تشكلّت ملامحه مع اشتعال الحرب العالمية الأولى، وبدأت فعليا سينمائينظامًا دعائي
ففكرة النظام الدعائي ذاتها كانت تراود الحكومة الإنجليزية، خصوصًا مع تصاعد الغضب الشعبي

لسوء الأحوال قبل انطلاق الحرب.

شعـور بـالغضب ينبـع مـن التفـوق والامتيـاز الطبقـي لطبقـات معيّنـة وارتفـاع الضرائـب خصوصًـا مـع
بدايــة الحــرب، بالإضافــة إلى تنــاقص الســلع وارتفــاع الأســعار، والحقيقــة أن الحــرب غــيرّت الكثــير مــن
الأشياء على المستوى الداخلي للدولة، فالغليان المصاحب لسوء الأحوال الاقتصادية، خمد بنسبة

كبيرة مع اندلاع الحرب واتجاه الكثير من الأفراد إلى التجنيد تطوعيا.

وجـدت الحكومـة نفسـها في موقـف إيجـابي، مـع تـدفق غـير مسـبوق مـن الحمـاس الـوطني لدرجـة أن
كــبر علــى يــن مــن الحــرب، مــا خلّــف مساحــة أ ثلاثــة أربــاع مليــون رجــل توافــدوا للتجنيــد في أول شهرَ

ن جذري في عدد كبير من أفراد الطبقة الدنيا. مستوى الوظائف الداخلية، والتي أدّت إلى تحس

هــؤلاء كــانوا مــتروكين بلا وظــائف أو مصــدر دخــل قبــل الحــرب، ولكــن علــى الناحيــة الأخرى اتجهــت
جميع الموارد الاقتصادية لسدّ حاجة الجيش البريطاني، وأصبح كل شيء في خدمة الحرب، فالمسألة
أولاً كانت مسألة شرف، بيد أن ما خلّفته الحرب من نقاط إيجابية سمحت للحكومة بالتنفس، لكن

يبًا، بل ازدادت سوءًا. لم يحدث أي فارق على المستوى المعيشي تقر

التأثير على الرأي العام
مـع بدايـة الحـرب، بـدأت الأمـور تتجـاوز المحلـي، فرغـم هـدوء الجـوّ العـام علـى المسـتوى المحلي، تحـت
مسمّى الحرب والاستثناءات التي أجبرت جميع الأطراف الداخلية التركيز على جبهة واحدة، إلا أن
الحكومـة البريطانيـة شعـرت بالحاجـة للتـأثير علـى الـرأي العـام الخـارجي، وهـذا لعـدة أسـباب مهمـة،
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أولها مواجهة الدعاية الألمانية.

إثر ذلك، قرر رئيس الوزراء، هربرت هنري أسكويث، قبل بداية الحرب بحوالي  يومًا فقط، تدشين
منظمة منوطة بالتأثير على الرأي العام في الخا لدحض التصريحات والإشاعات الألمانية المغلوطة،
كثر حول بريطانيا، والسبب الثاني لا يقلّ أهمية عن الأول، هو محاولة الاحتفاظ بالحلفاء وتكثيفهم أ
والتي في باطنها محاولة إقناع الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص والدول المحايدة على

وجه العموم، بالانضمام إلى الحرب وتدعيم كفّتهم على كل المستويات.

ــا في بدايــة القــرن ــا، بيــد أنهــا أثبتــت حضــورًا مهمفي ذلــك الــوقت كــانت الســينما ظــاهرة حديثــة نسبي
كثر من وسيط ولون دعائي آخر، غير أن جعلها الوسيط الأقرب لتنفيذ المشاريع الدعائية، رغم وجود أ
يـة داخـل الثقافـة الشعبيـة، لعـدة أسـباب أهمهـا سـياسة التسـعير الـتي السـينما رسّـخت لمكانـة جوهر

قلّصت من المسا والقاعات الأوبرالية والموسيقية.

أصبحت السينما الشكل السائد للترفيه الشعبي على كل المستويات، الجماهيري منها والتجاري، إذ
أنُفق على السينما ما يساوي كل الأشكال الترفيهية الأخرى، فبحلول صيف عام  حققت دور
السينما أرباحًا خيالية وانتشارًا فائقًا، بيعت حوالي  مليون تذكرة سينما كل أسبوع، والحقيقة أن
عملية إدخال السينما كوسيط داخل المنظومة الدعائية قد تأخّرت مقارنة بالرؤية التي أسّست لها

الصناعة السينمائية والمسؤولون عن الدعاية الرسمية.

عُـرض الفيلـم الـدعائي الأول في وقـت مبكـر مـن ديسـمبر/ كـانون الأول ، ولـولا الظـروف لكـانت
الأفلام الدعائيــة الرســمية ظهــرت قبــل الحرب، فمنتجــو الســينما ومســؤولو الدعايــة الرســمية كــانوا
يطرحون قضية الدعاية السينمائية منذ بداية الحرب، ورغم أن السينما سبقت كل أشكال الدعاية
الأخـرى، غـير أنهـا تـأخّرت حـتى نهايـة عـام ، رغـم المكاسـب الربحيـة والتغلغـل الشمـولي الهائـل

داخل كل طبقات المجتمع.

يرجــع التــأخير في تصــدير أفلام ســينمائية دعائيــة إلى منهجيــة طــ الفيلــم نفســه مــن حيــث الشكــل،
فبالنســبة إلى القــائمين علــى الدعايــة يجب أن تكــون الأفلام الدعائيــة أقــرب إلى الواقعيــة، لتســجّل
التشابه الفعلي وترصد التماسّ بين الحقيقة والرؤية الفنية أو الرسالة الموجّهة داخل الفيلم، ويرصد

يفز هذه الرؤية في كتابه “قوة الفيلم الدعائي: الحقيقة والأسطورة”: الكاتب نيكولاس ر

“بطريقة مثالية، يجب تصوير مثل هذه الأفلام في الخطوط الأمامية، مع تسجيل كل الدراما والإثارة
المصاحبــة للعمــل؛ إذا كــان ذلــك مســتحيلاً، فــإن أنواعًــا أخــرى مــن اللقطــات الواقعيــة يجــب أن تحــل
مكانهــا – القــوات في التــدريب، والمسائــل اللوجســتية الــتي تتعلــق بــدعم وصــيانة جيــش حــديث كــبير،
والمتطلبات الجديدة التي فرضتها الحرب على الصناعة البريطانية وما إلى ذلك. فوق كل شيء، يجب
أن تكــون اللقطــات حقيقيــة، “أفلام حــرب بريطانيــة حقيقيــة، تختلــف عــن درامــا الحــرب المزيفــة” كمــا

جادل السفير البريطاني في بوخارست”.

أصدرت المؤسسة البريطانية “بريطانيا جاهزة (Britain Prepared)” أول



أفلامها في  ديسمبر/ كانون الأول ، الذي عُرض في قاعة الإمبراطورية
للموسيقى (Empire Music Hall) في لندن.

ا حول أهمية النقطة الواقعية داخل مكملاً: “تساعد هذه الملاحظة على تفسير الإصرار الخاص جد
يفّــة مــن قبــل، لا ســيما خلال حــرب البــوير الثانيــة، وقــد خلّفــت تلــك المنتــج. عُرضــت أفلام حــرب مز
التجربــة شكوكًــا كــبيرة لــدى الجمهــور حــول الأفلام الــتي يُزعــم أنهــا تمثــل حقــائق الحــرب. إذا نجحــت
يفّــة السابقــة، وكــان الأفلام الرســمية/ الدعائيــة، فيجــب أن تكــون مختلفــة تمامًــا عــن تلــك الأفلام المز

هناك إجماع على أن حقيقة مصدرها الرسمي ستقنع الجمهور بأن الأفلام كانت بالفعل حقيقية”.

لذلــك ركّــز النمــوذج الــدعائي البريطــاني في اتجــاهه الســينمائي علــى الواقعيــة في تسويــق أفلامــه علــى
المستوى المحلي، داخل أفراد المجتمع أو حتى خارجيا بين الحلفاء، فهم ببساطة خلقوا عامل جذب
ينزع إلى التعريّ والوضوح، لم يحاولوا إخفاء مصادر أفلامهم وصورهم، عكس الأشكال الأخرى من

الدعاية التي حاولت دائمًا أن تخفي مصدرها وأن تخ من المجهول.

ية السينما في الخدمة العسكر
رغــم ذلــك لم تنطلــق الدعايــة الســينمائية إلا في نهايــة عــام ، لأســباب تتعلــق بــالنظرة الدونيــة
للســينما كفــنّ، فبالنســبة إلى الكثــير -في ذلــك الــوقت- كــانت الســينما مجــردّ وســيلة ترفيهيــة مبتذلــة
خرجــت مــن ضلــع القاعــات الموســيقية والمســا، لكنهــا أقــل مــن حيــث القيمــة الفنيــة والجماليــة،
والحقيقة أن السينما أخذت من قاعات الفنون الأخرى مأوى لها في طور الطفولة، بيد أنها سرعان

ية، وامتلكت صالاتها الخاصة. ما خلقت مكانتها الفنية والتجار

لذلك كان مفهوم تطويع السينما كوسيلة دعائية لكسب الحرب غير مفهوم وغير سائد وغريب، إلى
جـانب ذلـك المعضلـة الثانيـة الـتي أخّـرت ظهـور الأفلام الدعائيـة في بريطانيـا تكمـن في إقنـاع الأقسـام
ــون أن تصــوير أفلام مــن ذلــك النــوع ســيفشي ــالفكرة، فهــم علــى النقيض يظنّ ــة المســؤولة ب الحربي
أسرارهم الحربية، لذلك كان على مسؤولي الدعاية العمل لفترات طويلة على إقناع الأقسام المنوطة

بالحرب أولاً.

ظلت الحوارات دائرة، حتى وصل مسؤولو الدعاية إلى اتفاقيتَين مع Wellington House (الاسم
ــة الأولى)، ــا، والــذي كــان يعمــل خلال الحــرب العالمي ــة للحــرب في بريطاني ــا لمكتــب الدعاي الأكــثر شيوعً
الاتفاقيـة الأولى تتعلـق بتصـوير محتـوى مـن اللقطـات يكفـي لفيلـم واحـد، والثانيـة كـانت اتفاقيـة مـع
لجنـــة The Trade Topical Committee (لجنـــة مثّلـــت شركـــات الأفلام الكـــبرى الـــتي عملـــت في
مجـال الأفلام “الموضوعيـة” أو الواقعيـة)، والـتي تنـصّ علـى السـماح بإرسـال مصـوّرين إلى الخطـوط
الأماميــة، وهــي الاتفاقيــة الــتي ســمحت للعجلــة الدعائيــة أن تــدور، وأن يُبــنى عليهــا بعــد ذلــك حــتى

وصلت إلى ذروتها من خلال التوزيع الخارجي.



أصدرت المؤسسة البريطانية “بريطانيا جاهزة (Britain Prepared)” أول أفلامها في  ديسمبر/
يـــة للموســـيقى (Empire Music Hall) في كـــانون الأول ، الـــذي عُـــرض في قاعـــة الإمبراطور
ية، وقد حضر العرض الأول لندن، مكان يستخدَم عادة لإطلاق منتجات السينما الأكثر شهرة وتجار
للفيلـم عـدد كـبير مـن المؤسـسة الحاكمـة، حيـث قـدّم اللـورد الأول للأميراليـة دعمًـا للفيلـم في خطـاب
يا، واستمر عرضه في القاعة رسمي، لقد نجح الفيلم بشكل جيد، وحقق المطلوب منه دعائيا أو تجار

المرموقة لمدة شهر إضافي.

هذا بالإضافة إلى العروض في دور السينما الأخرى داخل لندن، وبحلول مايو/ أيار  تم عرضه
في  مدينــة خــا لنــدن، ليتحــوّل بعــدها رأي النخبــة الحاكمــة مــن حصر الســينما داخــل التفاهــة
والســذاجة المبتذلــة، إلى الــوعي بأهميتهــا المســتقبلية والفنيــة، بيــد أنــه علــى الناحيــة الأخــرى لم يجــذب
كثر من الجمهور، غير أنه كان مجرد عرض لتصنيع الذخيرة والتدريب العسكري والبحري، ولم فئات أ
يحمـل قيمـة فنيـة حقيقيـة، لكنـه فتـح البـاب لإنتـاج أفلام أخـرى مـن النـوع نفسـه، قصـيرة وطويلـة،

خلال الأشهر الستّة التالية.

تم إطلاق  فيلمًا قصيرًا، روّجت لها الحكومة في صفحة خاصة داخل إحدى الصحف التجارية،
لكــن علــى الناحيــة الأخــرى لم تحــظَ الأفلام بمراجعــات وردود فعــل نقديــة جيــدة، كــان أشــدها قســوة
مجلة The Cinema في افتتاحية بعنوان “صُنع مرة أخرى (Done Again)”، وجادلت بأن تسويق

الأفلام لا يعتبرَ أقل من “احتيال على جمهور السينما البريطانية الذي طالت معاناته”.



ترجــع ردود الفعــل النقديــة والســيّئة والجماهيريــة المتوســطة إلى طبيعــة الفيلــم نفســه، فالمشاهــدون
ســيتوافدون بغــرض مشاهــدة شيء مثــير لم يشاهــدوه مــن قبــل، خصوصًــا أنهــم يــدخلون بانطبــاع

مسبق عن تصوير الفيلم في الخطوط الأمامية، بيد أنهم على العكس لا يجدون شيئًا استثنائيا.

تفتقد المشاهد والصور للديناميكية والدراماتيكية المطلوبة لخلق جوّ محفّز وسردية جيدة قريبة من



القتـال، لكـن الظـروف ذاتهـا مـن الرقابـة العسـكرية المشـددة علـى المصـوّرين واللقطـات، بالإضافـة إلى
القيود التكنولوجية على الخطوط الأمامية، أحدثت فقرًا في المعنى الدرامي والجمالي، بل ركزّت على

كثر أمانًا. ية لكنها أ الأنشطة الأخرى التي تحمل صفة عسكرية ضرور

،”(The Battle of the Somme) وسرعــان مــا تغــيرّت الأشيــاء بعــد إطلاق فيلــم “معركــة الســوم
وهـو واحـد مـن أهـم الأفلام في الخطـة الدعائيـة البريطانيـة، صـدر في أغسـطس/ آب ، وحقـق
يفـز مراحـل تحقيـق الفيلـم الوثـائقي داخـل نجاحًـا هـائلاً مقارنـة بـالأفلام السابقـة، ويرصـد نيكـولاس ر

كتابه:



“اعتمــد فيلــم “معركــة الســوم” علــى لقطــات صوّرهــا المصــوّران الرســميان، جيفــري مــالينز وجي بي
ماكـــدويل، بـــدأ مـــالينز التصـــوير في  يونيـــو/ حـــزيران ، وفي  يونيـــو/ حزيران انضـــم إليـــه
ماكدويل، واستمراّ في تصوير الجزء التمهيدي، بما في ذلك القصف المدفعي الهائل. في  يوليو/ تموز
كانـا في مـوقعَين مختلفَين مـع جيـش رولينسـون الرابـع لتصـوير اليـوم الافتتـاحي للهجـوم، اسـتمراّ في

تصوير السوم حتى  يوليو/ تموز”.

مردفًا: “بعد يومَين، شوهدت أولى دفعاتهم المصورة في لندن من قبل لجنة التجارة السينمائية، التي
أعُجب أعضاؤها بشدّة لدرجة أنه تقرر إصدارها في شكل فيلم واحد كبير. بعد أقل من شهر بقليل،
في  أغسطس/ آب ، كان للفيلم المكتمل (الذي استمر لمدة ساعة وربع) أول عرض تجاري،

وبعد  أيام تم عرضه على جمهور مخصّص”.

وقــامت الدولــة بكــل مؤســساتها بــالترويج للفيلــم، الصــحف والمجلات وكــل وسائــل الدعايــة، وقــام
الفيلم بتحقيق المطلوب منه بشكل جيد في كل مكان عُرض فيه، حيث أثبت الأسبوع الافتتاحي في
لنـدن شعبيـة الفيلـم الهائلـة، فقـد ذكـرت العديـد مـن دور السـينما أنهـا غـير قـادرة علـى التعامـل مـع
حجم الطلب المتزايد، إلى جانب محاولة تعميم تجربة لندن لعرض الفيلم في وقت واحد داخل عدد

من دور السينما المختلفة.

لم يكــن هــذا الشكــل مــن العــروض سائــدًا في ذلــك الــوقت، بيــد أنهــم حــاولوا تكــراره في معظــم المــدن



الكــبرى، وللأســف لم تُعَــد إحصائيــة موثوقــة عــن عــدد المشاهــدين، لكــن مــن المرجّــح أن أغلــب أفــراد
الشعب قد شاهدوا الفيلم، ليصبح الفيلم ظاهرة استثنائية في تاريخ السينما البريطانية آنذاك.

Battle of the) همــا “معركــة أنكــرا ، وعلــى غــرار فيلــم “معركــة الســوم”، أنُتــج فيلمــان عــام
كثر م الدبابات (The Advance of the Tanks)”، حيث تمتّع الفيلمان بمميزات أ و”تقد ”(Ancre
مـن الناحيـة العمليـة، تتمثـل في تضمين لقطـات واسـعة للدبابـة، وسلاح الجيـش البريطـاني الجديـد،

وحظت بالشعبية نفسها مثل سابقتها.

King Visits His Armies“ ين، هـو فيلـم هـذا بالإضافـة إلى فيلـم هامّ صـدر قبـل الفيلمَين المذكـورَ
فالفيلم الأخير قدّم صورة حميمية تم ، كتوبر/ تشرين الأول in the Great Advance” في أ
تصـديرها للشعـب الـذي قابلهـا بالحمـاس، وبحلـول نهايـة عـام  تـم إرسـال الأفلام البريطانيـة

الرسمية/ الدعائية إلى حوالي  دولة أجنبية.
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